خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع الجميزة  24/5/1434هـ    24/2/1427هـ

عنوان الخطبة: حديث عن الرجولة.
(الأولى)
الحمدلله رب العالمين، الحمدلله العلي القوي المتين، القاهر الظاهر المبين، لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى على بصره حركات الجنين، أحمده حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الناس من الماء والطين، وأشهد أن سيدنا محمداً خير من عبد ربه في العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فيا معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجلّ ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ الأنفال: ٢٩
جلس عمر في دار من دور المدينة إلى جماعة من أصحابه فقال لهم: تمنوا، فقال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار ملئت ذهبا أنفقه في سبيل الله، ثم قال عمر: تمنوا، فقال رجل آخر: أتمنى لو أن هذه الدار ملئت لؤلؤا وجوهرا أنفقه في سبيل الله وأتصدق به أسرحها كلها في سبيل الله. ثم قال عمر (: تمنوا، فقالوا: ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين ؟
فقال عمر: ولكني أتمنى رجالا أمثال أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة أستعين بهم على أعلاء كلمة الله.
الرجولة لقب تتطاول إليه الأعناق الرجولة كلمة تهفو إليه النفوس .
الرجولة وصف اتفق العقلاء والحكماء على مدحه والثناء عليه فأكرم بالمرء مدحا أن يقال له ذاك رجل فالرجل سر من حياة الأمم ومصدر نهضتها وعزتها.
ورحم الله ابن الخطاب يوم كان خبيرا مدركا لما تقوم به الحضارات وتنهض به الرسالات وتحيا به البيوت والأجيال فقال قولته المشهورة: "أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ وسالم".
الرجل أعز من كل معدن نفيس وأغلى من كل جوهر ثمين الرجل الكفء الصالح هو من يمضي في معالي الأمور ويربأ عن سفاسفها، أجمع ما شئت من الأسلحة الفتاكة فلن تتحرك إلا بالرجل المحارب، ضع ما شئت من مناهج التعليم والتربية فلن تقوم إلا بالرجل الذي يربي ويعلم، فالقوة ليست بقوة سلاح بقدر ما هي في قلب الرجل الذي يطلق السلاح، والتربية ليست في صفحات الكتاب بقدر ما هي في يد العالم الذي يعلم ويستنبط ما في بطون الكتب.
فلله درك يا ابن الخطاب حين أعرض عن أمنية الذهب والفضة وقال أتمنى رجالا أفتح بهم كنوز الأرض وأبواب السماء فكم نحن بحاجة إلى رجل أمين كأبي عبيدة بعد  أن قام سوق الخيانة. كم نحن بحاجة إلى رجل أمين كأبي عبيدة يرفع لواء الأمانة التي ضيعت.
إن رجلاً واحداً يساوي مائة، ورجلاً واحداً يساوي ألفاً، ورجلاً قد يزن شعباً بأسره وقد قيل رجل ذو همة يحي الله به أمه قال تعالى: ﭽ ﭥ ﭦ  ﭧ       ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ النحل: ١٢٠
حاصر خالد بن الوليد الحيرة فطلب من أبي بكر مددا فأمده  بالقعقاع بن عمرو التميمي وقال: لا يهزم جيش فيه القعقاع ولصوت القعقاع في الجيش خير من ألف مقاتل .
لقد كانت الرجولة إرثا يتوارثه العرب، وفي عصر الحضارة والمدنية المعاصرة، في عصر غزو الفضاء وحرب النجوم، في عصر التقنية والاتصال وكشف الغطاء عن عفن وسائل الفساد والإفساد أرتقى الناس في عالم المادة وغلبوا في عالم الأخلاق والقيم وثورة الشهوات ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ   ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ الفرقان: ٤٤
وضاعت كثير من أخلاق الرجال وأصبحنا بحاجة إلى تذكير الرجال بسمات الرجال لقد كان النبي ( يتطلع إلى رجل يناصره ويشد من أزره فقال :( اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، قال الراوي: وكان أحبهما عمر فأسلم عمر بن الخطاب وأثبت رجولته في اللحظة الأولى من إسلامه يقول ( لما أسلمت تقلدت سيفي ومضيت إلى الكعبة فطفت وصليت خلف المقام وأعلنت الهجرة أمام الملأ وقلت من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده وتترمل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي فما تبعه أحد.
عباد الله ليست الرجولة فيمن طال شاربه ونبتت لحيته فما أكثر الرجال حينها؟
وليست الرجولة فيمن تقدّم في عمره فكم من شيخ كبير في سن الستين والسبعين وقلبه في سن السابعة والعاشرة يفرح بالتافه ويبكي على الحقير ويتحدث فيما لا يعنيه يستحي الله منه وهو لم يستحي من الله، وكم من غلام في مقتبل العمر وفي سن العاشرة ترى الرجولة والشهامة في قوله وفعله وفكره، دخل غلام أعرابي على خليفة أموي يتحدث باسم قومه فقال له الخليفة: مهلاً يا غلام ليتكلم من هو أسن منك، فقال الغلام: مهلاً يا أمير المؤمنين، المرء بأصغريه: قلبِهِ ولسانِه، لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة فتحدث الغلام، وأجاد .
أولئك لعمري هم الصغار الكبار، وفي دنيانا ما أكثر الكبار الصغار.
نعم فليست الرجولة ببسطة الجسم وطول القامة وقوة البنية فقد قال الله عن فئة من المنافقين ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ ولكن حقيقتهم ﭽ ﯩ      ﯪ ﯫ ﭼ المنافقون: ٤
وكان عبدالله بن مسعود ( نحيفا نحيلا فانكشفت ساقاه يوما وهما دقيقتان هزيلتان فضحك بعض الصحابة فقال (: أتضحكون من دقّة ساقيه والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد .
يا عباد الله لنتساءل ما هي الرجولة ؟ ما هي الرجولة ؟
التي أثنى الرب على أهلها يوم قال ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ الأحزاب: ٢٣
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ    ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ النور: ٣٧
وقال ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ التوبة: ١٠٨ 
الرجولة كلمة تحمل صاحبها على معالي الأمور وتبعده عن سفاسف الأمور وأراذلها .
الرجولة كلمة تجعل صاحبها كبيرا في صغره، غنياً في فقره، قوياً في ضعفه، قريباً في بعده.
الرجولة وفاء بالعهد، وصدق في الحديث.
الرجولة كلمة ذات معنى وروح.
الرجولة قوة في القول، صدع بالحق، صمود أمام الملهيات، ترفّع على المغريات، غيرة على المحارم والحرمات، موت في سبيل العقيدة، ثبات أمام الباطل والتحديات ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ   ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ القصص: ٢٠
ولم ترى الدنيا بطولها وعرضها رجولة في أسمى معانيها كما رأتها في أصحاب أعظم رجل في الوجود، محمد بن عبد الله ( فقد صنع رجالاً شهد الله برجولتهم فقال ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ الأحزاب: ٢٣
صنع رجالاً يعجز البيان ويتلجلج اللسان في وصفهم يكفيهم من كل مدح مدح خالقهم ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ الأحزاب: ٢٣
خذ هذا النموذج يقول جعفر بن عبدالله بن أسلم لما كان يوم اليمامة في قتال مسيلمة واصطف الناس كان ممن خرج أبو عقيل فرمى بسهم فوقع في منكبه وفؤاده في غير مقتل فأخرج السهم ووهن وضعف شقه الأيسر في أول النهار وأخذ إلى الرحل فلما حمي القتال وانهزم المسلمون وجاوزا رحالهم وأبو عقيل واهن في جراحه قال رجل يا معشر الأنصار الله
الله الكرّة على عدوكم قال عبدالله بن عمر فنهض أبو عقيل يريد قومه فقلت ماذا تريد ؟
لن تستطيع القتال قال دعني فقد نادى المنادي بإسمي قال ابن عمر فقلت له: إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى قال أبو عقيل: وأنا من الأنصار لأجيبن ولو حبوا
قال ابن عمر{: فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى وجعل ينادي يا للأنصار كرّوا كيوم حنين فاقتحم القتال واختلفت السيوف وحمي الوطيس قال ابن عمر: فنظرت إلى ابن عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب ووقعت على الأرض وبه من الجراح أربعة عشر جرحا كلها قد خلصت إلى مقتل قال ابن عمر: رأيته وهو صريع في آخر رمق قلت يا أبا عقيل قال لبيك لمن الدائرة ؟ 
قلت أبشر قتل عدو الله فرفع اصبعه إلى السماء ثم مات . 
مازلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال
عن عصبة يقفون في الأزمات كالشم الجبال
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال
وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال
أما إذا سكتوا فأنظار لها وقع النبال
يسعون جهدًا للعلا بل دائمًا نحو الكمال
يصلون للغايات لو كانت على بعد المحال
ويحققون مفاخرًا كانت خيالاً في خيال
يتعشقون الموت في أوساط ساحات القتال
ويرون أن الحر عبد إن توجه للضلال
سيطول بحثي إن سؤلي نادر صعب المآل
لكن عذري أن في الدنيا قليلاً من رجال
وها نحن اليوم بعد ما أفسد الغزو المقنن معالم الرجولة والأخلاق بغازاته السامة الخانقة فانكشف الغطاء عن أشباه الرجال.
واختل ميزان الرجولة عند كثير من بني قومنا ، اختل ميزان الرجولة في القوامة فالله جل وعلا يقول ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ النساء: ٣٤ قال ابن كثير يرحمه الله الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها يؤدبها إذا اعوجت .
فقولوا لي بربكم أين هذه الآية عن رجالنا اليوم؟
أين واقعها في بيوت المسلمين ؟
والله لا أدري ما الذي أصابنا المرأة اليوم تقوم على الرجل تأمر وتنهى، تطاع فلا تعصى خرّاجة ولاّجة تخرج متى تشاء وتعود متى تشاء وتلبس ما تشاء من ألبسة كان النساء يستحيين من لبسها في بيوتهن وتذهب بمحرم وبلا محرم وبحجاب وبلا حجاب وبإذن زوجها وبلا إذن.
استعمر النساء الرجال استعماراً وأصبح الرجل كالقلم بيد الكاتب فقتلت الرجولة بغير سكين، وفشى الخلاف، ووقع النزاع، والشقاق، والطلاق.
واعلم والله أن العتبى الكبرى على الرجال الذين أصبحوا ألعوبة بأيدي النساء فلما غاب الرجل ترجلت المرأة .
ولا عجبا أن النساء ترجلت        ولكن تأنيث الرجال عجيب
اختل ميزان الرجولة في ابنائنا وشبابنا فأصبح أحدهم يرى المجد في رنّة نغم وركلة قدم وهزة جسم يتمايل في حركاته، لباس ضيق سلسلة في العنق، أسورة في اليد صوت رخيم ميوعة ودلع، ملمس ناعم، ينافس الفتيات في عالم التجميل، والصبغات، والقصات، والدهون، والكريمات، ناهيكم عن البناطيل المخنصرة والضيقة والطائحة فانكشفت السوأة وبدت العورة  أما الشعور فسلوا أصحاب صوالين الحلاقة عن فنون التنعم والتجميل فعند جهينة الخبر اليقين حتى سميت بصوالين قصات الرجال ولا أدري هل للرجال قصات؟!
مررت على الرجولة وهي تبكي     فقلت على ما تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبــــــــــــكي       وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا
	


بل رأينا من أبناء قومنا من يرى رجولته في غمز ولمز، وصيد المردان والفتيات، وهذه والله فتنة العصر فأبيح العشق وتعلق كل جنسٍ بالآخر وتفنن الفتيات في فتنة الشباب وتغييبهم عن رسالتهم وتسابق الشباب في صيد الفتيات بالخداع والوعد الكاذب واليمين الغموس، فقل أن ترى شابا إلا وهو يخوض في هذا العفن فضعفت الغيرة على العرض الذي كانت العرب تقدسه مع شِرْكِهَا وكفرها .
حتى قال عنترة :
وأغضُّ طرفي ما بدت لي جارتي         حتى يواري جارتي مأواها
ويقول الآخر:

أعمى إذا ما جارتي برزت          حتى يواري جارتي الخدرُ
فليت شعري ماذا سيفعل أشباه الرجال اليوم إذا بدت له جارته في ظل وَهَنِ الإيمان في القلوب وفتنة الجنس الجاثية على العقول؟
بل ورأينا من أبناء قومنا من يرى الرجولة في الحبوب والمسكرات، والمخدرات، والتفحيط فوقع غلمان في زهرة أعمارهم ضحيةً لقرناء السوء ودعاة المعصية.
فأَيْنَ الرُّجُولَةُ وَالأَحْدَاثُ دَامِيَةٌ؟    أَيْنَ الفُتُوحُ عَلَى أَيْدِي المَيَامِينِ؟
أَلاَ نُفُوسٌ إِلَى العَلْيَاءِ نَافِرَةٌ                 تَوَّاقَةٌ لِجِنَانِ الحُورِ وَالعِين
والله إن المؤمن ليمسك بكلتا يديه قلبه المتألم ويتسائل في دهشة أين الرجال الذين كان يغمرهم الحياء والخجل ؟
أين الرجال الذين كانوا يتعاشرون بخلق الفضيلة والأدب والكرم ؟
أين الرجال الذين كانوا يؤتمنون على الجوار والأموال والأعراض ؟
يا رب فابعث لنا من مثلهم نفراً      يشيِّدوا لنا مجداً أضعناهُ
تعجبت وتوجعت لحكمة قالها رجل درس تعاليم الإسلام السمحة فقال في إعجاب عجيب ( يا له من دين لو كان له رجال ).
( الخطبة الثانية )
كيف نصنع الرجال ؟ 
إن هذا السؤال الضخم مشكلة تربوية كبيرة فقد أصبح الكثير منّا عاجز عن إجابته وإليك هذه الوصايا :
الوصية الأولى: الأخذ بقلوب الأبناء إلى حديث عن بطولات السابقين واللاحقين والمعارك الإسلامية وانتصارات المسلمين لتعظم الشجاعة في نفوسهم وهي من أهم صفات الرجولة فالخوف والجبن والهلع والفزع من كل صغير وكبير وجليل وحقير من أعظم الآفات التي استحوذت على قلوب أبنائنا ، كان للزبير بن العوام ( طفلان أشهد أحدهما بعض المعارك وكان الآخر يلعب بآثار الجروح القديمة في كتف أبيه ، وخرج عبدالله بن الزبير مع والده الزبير بن العوام يوم اليرموك فلما انهزم المشركون كان عبدالله بن الزبير وهو غلام صغير يجهز أي يكمل قتل من وجده مجروحا من جيش العدو .
الوصية الثانية: غرس الأدب مع الكبار في نفوس الأبناء فالنبي ( يقول فيما رواه أبو هريرة ( (يُسَلِّمُ الصَّغيرُ على الكَبيرِ , وَالمَار على القاعِدِ , وَالقَلِيلُ على الكَثِير) رواه البخاري.
فما أعطي الأبناء خلقا أعظم من الأدب .
الوصية الثالثة: أخذهم للمساجد ومجالس العلم والعلماء وكبار السن فيلقح فهمه، ويزيد في عقله وعلمه، فأبنائنا فتنوا وتعلقت نفوسهم بقدوات قتلت قدراتهم وأوهنت عزائمهم.
الوصية الرابعة: 
صرفه عن أسباب الميوعة والتخنّث والتجمّل والتنعّم.
قال مالك~ : "وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنْ الذَّهَبِ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ" [موطأ مالك]. 
مع إبعاده عن التّرف وحياة الدّعة والكسل والرّاحة والبطالة، فقد قال عمر: "اخشوشنوا فإنّ النِّعَم لا تدوم". والحذر من إهانته وإحتقار أفكاره بل يشجع ويستشار ويناقش ويستكتم على الحديث والسر يقول أنس (: أتى رسول الله ( وأنا ألعب مع الغلمان قال: فسلّم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك؟
قلت: بعثني رسول الله ( لحاجة قالت ما حاجته؟
قلت: إنها سر، قالت الأم المربية: يا أنس لا تحدثنّ بسرّ رسول الله ( أحدا.
يقول أحد الدعاة: إذا أردت أن تعرف الرجل فابحث عن أسرار عظمته في طفولته.
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